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أحب الوطن نرسم مسار رجل معطاء أحب العمل وإنه لمن الصعب علينا أن 
لقد جمعتني بالدكتور المنصف . وأحب التاريخ وأحب مصادر حفظ الذاكرة الوطنية

بناء مؤسسة عصرية لحفظ الذاكرة : تجربة فريدةمغامرة رائعة و ه الله،، رحمالفخفاخ
الوطنية وبناء نظام عصري للتصرف في الوثائق والأرشيف، مغامرة رائعة كان له 

كان لي الشرف في الإنضمام إليھا و .السبق في تصورھا وبلورتھا والشروع في انجازھا
الزملاء من خيرة ما لزميلات ووا الأصدقاءمواصلتھا صحبة عشرات الصديقات وو

  .من خريجيهن مدرسي المعھد العالي للتوثيق وأنجبت الجامعة التونسية م

كبر وتعلم في مدينة صفاقس، نشأ و 1947ماي  07ولد المنصف الفخفاخ يوم 
مدينة الكد والكدح والعمل، بعد حصوله على شھادة البكالوريا، انتقل إلى تونس ليدرس 

 -النضال لوم الإنسانية ليتخرج منھا ويبدأ رحلة العمل والإجتھاد والعبكلية الآداب و
  .النضال الذي بدأه صلب الإتحاد العام لطلبة تونس

التحق في بداية مسيرته المھنية بمدرسة المدارس أي بالتعليم الثانوي حيث عمل 
وصفاقس ثم تونس ومارس ) جزيرة جربة(أستاذا بالمعاھد الثانوية في حومة السوق 

وتخرج على يديه عدد ھام من الكفاءات   وإخلاصاقتدار بكفاءة و مھنة التدريس
خاض خلال مرحلة التعليم الثانوي تجربة النضال النقابي المسؤول في أدق . والكوادر

وبداية الثمانينات وكانت نقابة التعليم الثانوي آنذاك حاملة لواء  مراحلھا في السبعينات
  .قلاليتهاستديد العمل النقابي وتج

 ثم جاءت مرحلة انتقالية في حياته التحق خلالھا بالمعھد العالي للتوثيق وكان آنذاك
، الذي كان لهُ الفضل في دفع المرحوم المنصف عبد الجليل التميمي أستاذنا الفاضل يديره

في مساعدته لتولي ئية والجبادكتوراه حول الدفاتر الإدارية و الفخفاخ إلى إعداد أطروحة
لأرشيف بالمعھد العالي مصلحة الأرشيف العام للحكومة بعد أن أصبح أستاذًا لعلم ا مھام

  .ة في حياة فقيدنا بل لعلھا الأھمھنا بدأت مرحلة جديدة ھامللتوثيق و

ناجزة بنى المنصف الفخفاخ  نجاعة لافتة ومنھجية علمية وعقلانيةفبسرعة فائقة و
رف في الوثائق العمومية والأرشيف فصدر في سنوات قليلة نظاما وطنيا متكاملا للتص

ثم تلته أوامر تطبيقية وقرارات ومناشير فأصبحت  1988القانون في شھر أوت من سنة 
. لتونس مدوّنة قانونية وترتيبية متكاملة في الأرشيف بما فيھا نظام أساسي للمھنيين
فق أحدثت مؤسسة الأرشيف الوطني وأحدثت ھياكل الأرشيف بالوزارات والمرا
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ن خريجي العمومية وتم انتداب متخصصين في الأرشيف للعمل بھذه الھياكل وھم م
كان المرحوم وراء إحداث مرحلة تكوين المتصرفين في الوثائق المعھد العالي للتوثيق و

والأرشيف في أواسط تسعينات القرن العشرين ومرحلة تكوين متصرفين مستشارين في 
  .بداية سنوات الألفين

برنامج وطني لإنتداب المختصين مكن من توفير  إقرارتم  2000سنة  وبداية من
بعد أن كان عددھم ( متخصصا في الوثائق والأرشيف لمختلف مؤسسات الدولة، 1600

وفي نفس الظرف بدأت مرحلة حاسمة في إكتمال النظام بإعداد ). يعد بالعشرات فقط
كان لي شرف المساھمة فيھا سنوات و 06أدوات التصرف في الوثائق و الأرشيف دامت 

  .مع مسؤولي الأرشيف بالوزارات

وعلى مستوى مؤسسة الأرشيف الوطني تم إنجاز المخطط المديري للإعلامية 
للمؤسسة ومنظومة مندمجة للتصرف في الوثائق العمومية  وأبوتطوير موقع 
  .والأرشيف والكتب

انجاز مبنى  إقرارولم يھمل الفقيد المنصف الفخفاخ أرشيف الوزارات حتى تم 
ادر المرحوم المؤسسة في للأرشيف الانتقالي لفائدة ھذه الوزارات، بدأ انجازه عندما غ

  .2006ماي 

وبالتوازي مع عمله بمؤسسة الأرشيف الوطني واصل التدريس بالمعھد العالي 
وحتى بعد مغادرته ظل . للتوثيق وتخرجت على يديه خيرة الكفاءات في ھذا المجال

ى تطوير المؤسسة وكان وراء انجاز مخبر متعدد الاختصاصات بالمعھد حريصا عل
للنھوض بالتكوين في مجال الوثائق والأرشيف لم يسعفه الوقت لحضور تدشينه 

  .افتتاحهو

 بعد تمتعه بحقه في التقاعد، لم يتوقف عن العمل بل واصل تركيز نظم الأرشفة،
ت سلطنة عمان انجازه الثاني بعد تونس بخبرته وجدتيه ورؤيته الثاقبة المعھودة، فكان

  .ل لھا من الإمكانيات الشئ الكثيرفـفي سنوات قليلة أنجز ما عجزت عنه مؤسسات دو.

صدر القانون واللوائح التطبيقية وأنشأت مؤسسة وطنية وبدأ التكوين بتونس (
  ).وصدرت أدوات التصرف في الوثائق بسلطنة عمانو

الكوت دي فوار، اليمن والسنغال والأرشيف في كان قد ساعد قبل ذلك مؤسسات و
كما ساعد في السنوات الأخيرة المغرب الشقيق في إصدار النصوص التطبيقية لقانون 
الأرشيف به، ثم بدأ تجربة جديدة لبناء نظام أرشفة بإمارة الشارقة بالإمارات العربية 

  .المتحدة لكن المرض لم يمھله لإتمامھا

الفقيد الجمعية العالمية للأرشيف الفرنكوفوني منذ  أستوى الدولي ترعلى المس
ساھم  كما .1990إلى  1988والفرع الإقليمي العربي من سنة  2006إنشائھا إلى 

مساھمة فعالة في انجاز البوابة العالمية للأرشيف الفرنكوفوني التي تم افتتاحھا بتونس 
لي للأرشيف ورئيس لجنة ، كما كان عضوًا بالمكتب التنفيذي للمجلس الدو2005سنة 

  .التقييم بھذا المجلس
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 .المنصف الفخفاخ كان يتقن كل عمل يقوم به -

مع محيطه صرامة تصل حد الفخفاخ عُرف بصرامته مع نفسه و المنصف -
 .القسوة أحيانا

 .العمل ثم العمل ثم العمل :المنصف الفخفاخ كلمة واحدة تعرفه  -

التضحية  كبرى والتحدي وينتمي إلى جيل الطموحات الالمنصف الفخفاخ  -
لكنه كان يمتاز بشيء . والاندفاع، جيل ناضل من أجل تونس التقدم والحرية والعدل

كان لا يكتفي بالكلام والحلم كان يفعل ويعمل في محيط لم يكن دائما ملائما  أساسي،
يكفيه أنه طور لأجيالھا القادمة الشيء الكثير ووتمكن رغم ذلك من أن ينجز لتونس و

 ".حفظ ذاكرة الشعب"ھدفھا سة شعارھا ومؤس

الذي شرع في انجازه بدأ يكتمل  في فقدان المنصف الفخفاخ أن البناء عزاءناإن 
تجاوز ألف حافظة  50في حدود  2006أن الرصيد الأرشيفي التاريخي الذي تركه سنة و

  .ألف حافظة 250 اليوم

لدولة وفي الأرشيف إن عزاءنا أن طلبته يتحمّلون اليوم وفي مختلف ھياكل ا
المعلومات حسن التصرف في الوثائق و: مجتمع الوطني مسؤولية ھذه الوظيفة الحيوية لل
  .تفانون أعمالھم كما علمّھم بكل دقة ووجمع مصادر الذاكرة الوطنية وينجز

رحم الله المنصف الفخفاخ وأسكنه فراديس جناته ورزق أھله وذويه ورزقنا جميعا 
 .إنا  وإنا إليه راجعونن والسلواجميل الصبر و


